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الفونولوجيالترنم

السيابشاكرلبدرالعمياءالمومسقصيدةفيدلاليةدراسة

طبنيصفية.أ

الملخص:

نغمـه يـنعكس بحيث, معينةكلمةضمنتوظيفهحالةفيالصوتيؤديهاالتيالدلالةتلكالفونولوجيبالترنمنقصد

.مخصوصةأهميةذاتجماليةقيمةفيكتسب,التركيبأوالكلمةفيموقعهعلىجرسهوالصوتي

الحيـاة أغوارفيباحثاو, تارةمترنما, القصيدةأبياتداخلتوزيعهاويحاولالأصواتبعضالشاعريستعملحيث

.أخرىتارة

الكلمات المفتاحية: الترنم الفونولوجي، المومس العمياء، بدر شاكر السياب.

Abstract:

We means by the phonological harmony the meaning that sound

performs once is used in a given , so that its phonological tone reflects

through its place within a sentence opr a structure, and it a synthetic value

with a special importance

Sometime the poet uses some sounds to trying to spread them

among, and sometime searching in life .

Keywords: phonological harmony, phonological tone.
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ـــوي  ـــديم وفـــي الـــدرس اللغ ـــي الق لقـــد اهـــتم العلمـــاء ف
وتعبيريـــة الحـــديث بالصـــوت كونـــه وســـيلة إفصـــاحية

"لدى الإنسان وهو ضـروري فـي الحيـاة فالأصـوات هـي
المادة الأساسية في اللغة، كالحجارة واللبن فـي البنـاء، 
وإذا كــان الإنســان هــو المخلــوق الوحيــد الــذي لــه لغــة 
بــالمعنى الحقيقــي فــإن ذلــك راجــع إلــى تمتعــه بالمعمــل 

)i(".الخاص بالأصوات أي بذلك الجهاز الصوتي

كانــت الدراســات مكثفــة منــذ القــديم، مــن هــذا البــاب
فقضـية الصــوت والمعنـى مــن بـين القضــايا التـي شــغلت 
أهــــل الفكــــر، منــــذ القــــديم ونالــــت قســــطا وافــــرا مــــن 

كمــا استشــهدوا بالقضــم "يقــول ابــن قتيبــة ,البحــث
ـــبس ـــاروا والخضـــم فالقضـــم لليل لصـــلابة القـــاف، واخت

ومنهـــا  .الخضـــم لأكـــل الرطـــب، وذلـــك لرخـــاوة الخـــاء
i("القـبض بجميـع الكـف، والقـبص بـأطراف الأصــابع i( ،

وجعلوا معاني الأصـوات القويـة ":أما ابن جني فيقول
لمــا يناســبها، والأصــوات الضــعيفة لمــا يتفــق معهــا مــن 

وى فالتعبير بالصـاد اقـ"الوسيلة والوصيلة"ذلك قولهم
بقــوة الصــوت، وصــعيد وســعيد، والــدليل علــى أن الصــاد 
أقــوى هــو تعبيرهــا علــى الصــعود، وهــذا الفعــل هــو مــا 

i(".يرى بالعين i i(

أمــا مــن المحــدثين مــن هــو مــتحمس لفكــرة الانســجام 
هــذه فهــو المفكــر اللغــوي العربــي محمــد مبــارك الــذي 

لا شــك أن فــي اللغــة العربيــة خصوصــية تبهــر :"يقــول
ــــاظرين وتل ــــل الأصــــوات الن فــــت البــــاحثين، وهــــي تقاب

والمعـــاني فـــي تركيـــب الألفـــاظ، وأثـــر الحـــروف فـــي 
تقويــة المعنــى أو إضـــعافه، والانســجام بــين الأصـــوات، 

)iv(".والحروف التي تركبت منها الألفاظ ودلالتها

إنــه يؤكــد أن هنــاك أمثلــة كثيــرة فــي اللغــة العربيــة 
اسـبية، تدل دلالة على أن الصوت والمعنى لهما علاقة تن

وهــذه العلاقــة إن لــم تــدل علــى المعنــى مباشــرة، أوحــت 
فــي غيــر  "بــه، إنــه يؤيــد الفكــرة، ويخلــص إلــى القــول 

تـــردد أن للحـــرف دلالـــة اتجـــاه، يثيـــر فـــي الـــنفس جـــوا 
)v(".يهيئ لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي به

أمــا مـــا يهمنـــا فهـــو هـــذه .هــذا فـــي اللغـــة بصـــفة عامـــة
ـــة فـــي النصـــوص الشـــع ـــك أن الشـــعر هـــوالدلال "رية ذل

سلسلة من الأصوات التي تتضام بقصد التـأثير، ولـذلك 

ممــــا تــــدل علــــى معـــــان أكثــــرفهــــي تــــوحي بــــالقيم 
)vi(".محددة

والشاعر السياب يمتـاز بلغـة خاصـة، وهـو دائمـا يتخيـر 
حروفـــه، وينتقيهـــا انتقـــاء وهـــو يحـــاول دائمـــا صـــناعة 

الشعرية حروفه وتلوينها بجرأة، محاولا تفجير القيم 
لـــبعض الأصـــوات خـــلال ســــياقها، ولـــم يكتـــف الســــياب 

غـــوي فـــي ســـياقه بـــل لبإســقاط المعنـــى علـــى الصـــوت ال
ــه الحيــاة ليشــاركه المعانــاة بــأن يجعلــه يتفاعــل  يعطي
ويتحرك، وعندما تصبح تلك الأصـوات فعالـة فـي عـالم 
الشــاعر الشــعري، تبــرز تلــك البراعــة، فيفصــح الشــاعر 

ـــة عـــن أحاسيســـه تاركـــا المجـــال  لهـــذه الأصـــوات لتأدي
:المعنى
:يقول

يا ذكريات علام جئت على العمى وعلى السهاد؟
لا تمهليها، فالعذاب أن تمري في إتئاد

قصي عليها كيف مات وقد تضرج بالدماء
)vii(.هو والسنابل والمساء

ـــا معنـــى للشـــقاء  لقـــد حـــاول الشـــاعر هنـــا أن يعطـــي لن
لحــــروف والبــــؤس والحرمــــان لهــــذه العميــــاء، فكانــــت ا

المستعملة تـوحي بـذلك، فنـوع بـين مجهـور ومهمـوس، 
وكأن الشاعر يحـاول أن يجهـر بهـذه الحـال الـذي آلـت 

:أصـواتاسـتعمللقـد.إليه لكن تـأبى نفسـه إعـلان ذلـك
ـــذال،الهـــاء،الســـين، مـــن"…الجـــيم،الكـــاف،القـــاف،ال

وقـدوالحرمـان،الأسـىحـالاتعلـىتدلالتيالحروف
ــدماءالعــذاب،الســهاد،العمــى،:كلمــاتدلــت علــى…ال

.هذا الإحساس
:يقول أيضا

.وتضل تهمس إذ تكاد يداه أن تتلقفاها
vii(النداءإلىتصيخلاأنكبيدَ"أغثني…أبتي" i

أنظـر هنــا فقـد اســتعمل الشـاعر صــوت الـدال المجهــور 
الشديد، الذي يدل على الضغط القوي الداخلي لأنفاس 

تهمــس إلا أننــا نحــس بانــدفاع هــذه المــرأة، فــرغم أنهــا 
.آهاتها واضطرابها

:يقول في موضع آخر 
شاء- االله عز االله-

.أن تقذف المدن البعيدة، والبحار إلى العراق
..آلاف آلاف الجنود ليستبيحوا في زقاق
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)ix(.تلك الشقية ياسمينإلى قوله  

فـالنبرة هنـا قويــة، تـوحي بهـول الحــدث، وحـدوث مــا لا 
ذه القوة، وظف لها الأصوات المجهورة يحمد عقباه وه

فـي "فالقـاف"الشديدة، مثل القاف، العين، الـدال، البـاء، 
ـــاق( ـــالي ..)تقـــذف، الزق ـــه والبعـــد وبالت ـــى التي ـــدل عل ت

(:تكـون بعـض الكلمـات مثـل"الدال"الحرمان، كذلك 
فهـي تـدل علـى الضـغط الـداخلي ).المدن، دون، الجنود

والخارجي على الإحساس بالاحتقار فالجندي هو رمز 
علـــى النتيجــــة الحتميــــة وهــــي "البــــاء"للعنـــف، لتــــدل 

فقـد )ليسـتبيحوا(الاستباحة وقد دلت على ذلـك لفظـة 
قدر لهـذه الصـبية أن تسـتباح هـي فقـط دون الأخريـات، 

هـــذه الحالـــة يقصـــدها هـــي وأن يختـــار زقاقهـــا، فهـــو ب
.بذاتها

حــاول .وتسـتمر القصـيدة علــى هـذا النحـو مــن التـدفق
الشـــاعر فيهــــا وصــــف حـــالات معينــــة، فمــــن الأصــــوات 

:المعبرة بصفة الهمس، نجد مثلا قوله
فيم قتلت نفسك يا أثيمة؟:وتسائل الملكان

.وتخطفاك إلى السعير تكفرين عن الجريمة
.احتيه عن الغبار، فينفض ر! أبي:أفتصرخين

قد أتيتك يا "ويخف نحوك وهو يهتف
)x("سليمة؟

ثـلاث عشـرة مـرة، "التاء"ففي هذه الأبيات تردد حرف 
وهو حرف مهموس فقد دل على العتاب واللـوم، فهـذان 
الملكــان يعاتبــان هــذه البائســة عمــا تنــوي فعلــه، فــالنبرة 
ــك، فكلمــات مثــل تســاءل تكفــرين، ســاعدا  تــدل علــى ذل

.ى نسج هذه الدلالةعل
:أما حرف الحاء فقد دلت عليه الأبيات التالية

.تستباح؟لم…وتدق في أحد المنازل ساعة
)xi(لم تستباح، وتستباح على الطوى؟ لم تستباح؟ 

الــذي تكــرر عــدة مــرات مــن الأصــوات "الحــاء"فحــرف 
المهموسة، لأنه  يحمل خصـائص صـوتية تجعلـه أقـرب 

كغيـــره مـــن الصـــوامت المهموســـة إلـــى الهمـــس، وهـــو 
جهـد عضـوي أقـوى مـن الــذي "نطقـه إلــى يحتـاج فـي

)xii(".يستدعيه نطق غيرها

واختيار الشاعر له في هذه الأبيات كَروي زاد من قوة 
الإيضـــاح، وقـــد أعطــــى دلالـــة علــــى الاســـتباحة وهتــــك 

العرض، وفي ذلك ألم للشاعر نفسه لأنه يعبـر عـن ذاتـه 
.التي تتألم لحال مدينته

يقــول :أمــا صــوت الهــاء فقــد دلــت عليــه الأبيــات التاليــة
:السياب

ا.أو مثل حبات الرمال، مبعثرات في عماه
xii(.يهوين منه إلى قرارة قلبها آها فآها i(

سـت مـرات )الهـاء(فقد تردد فـي هـذين البيتـين حـرف 
ليعكس دلالة الأبيات على الآهات والآلام التي تحـس بهـا 

منهـا، وذلـك مـا يســتفاد ينــزفهـذه البائسـة، وهـذا الـدم 
، فهــي ليســت مجــرد توكيــد، )آهــا(مــن تكــرار كلمــة 

وهــي تــدل بجرســها الاحتكــاكي الهــامس علــى تصــوير 
.حالة الألم والتأوه

ــــر مــــن اســــتعمال  نلاحــــظ أيضــــا أن الشــــاعر قــــد أكث
أكثــــر مــــن غيــــره مــــن ).الــــلام(الصــــامت المنحــــرف 

الحــروف الأخــرى، وقــد دل علــى ذلــك الاســتقراء الــذي 
يحدث، بأن يعتمد طرف اللسـان "جريناه فهذا الأخيرأ

على أصول الأسنان العليا مع اللثـة، بحيـث توجـد عقبـة 
في وسط الفم، تمنع مـرور الهـواء منـه ولكـن مـع تـرك 

)xiv(".منفذ لهذا الهواء من جانبي الفم أو أحدهما

:ففي المثال التالي يقول الشاعر
.ويعود والغبش الحزين يرش بالطل المضاء

.يعود من سهر يئن ومن عياء…سعف النخيل
)xv(

فــاللام هنـــا تــؤدي معنـــى الانحــراف، فهـــذا الرجــل قـــد 
انحرف عن جـادة الطريـق إلـى طريـق الظـلال، ممـا أدى 
إلــى انحــراف قلبــه مــن هــذه الزوجــة التــي تنتظــره إلــى 

.امرأة أخرى
:نستطيع أن نستخلص أن

ا موجــودة، وأن العلاقــة بــين الأصــوات اللغويــة ودلالتهــ-
النصــوص العربيــة قــد دلــت علــى ذلــك، إلا أن حصــرها 

.بدقة يصعب على الباحث
أن مكانــة الصــوت فــي الكلمــة هــي التــي تحــدد قيمتــه -

التعبيريــة ودلالتـــه الصــوتية بغـــض النظــر عـــن دخولـــه 
.على اللفظ فقط

وقــد غلبـــت معــاني الحســـرة والألـــم علــى الطـــابع العـــام 
ـــى عقـــل للقصـــيدة، ذلـــك أنهـــا تجســـد أ فكـــارا غلبـــت عل

الشـــاعر وملكـــت عليـــه وجدانـــه، فهـــي حـــالات انتقـــام، 
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واحتقار واضـطراب فـي حـالات شـتى، فكانـت الأصـوات 
ممزوجة بين جهر وهمس وشدة ورخاوة معلنـة حيـرة 

.الشاعر تارة، وسخطه وثورته المكتومة تارة أخرى
وجملــة القــول أن الشــاعر فــي توظيفــه هــذه الأصــوات 

القصـيدة قـد حـاول أن يلمـس جوانبـا مـن وتفاعلها فـي 
رغـــم أن .ذاتـــه والتعبيـــر عـــن حـــالات شـــعورية تنتابـــه

التجربــة بــدت وكأنهــا مختنقــة بــالخواطر والمشــاعر 
.والأحداث

:موسيقى الأصوات:أولا
تعنى هذه الموسيقى بدراسـة :الموسيقى الخارجية-1

البحــر والقافيــة، والمقــاطع الصــوتية ومــا يتعلــق بهــذه 
.صـر مــن أحكـام، وتكــون البدايـة بــالوزن العروضــيالعنا

فمــن المعــروف أن القــدماء كــانوا يقصــرون موســيقى 
.الشعر على توفر الوزن والقافية فيه

عنالعبارةفييوجدوليس…"يقول قدامى بن جعفر
فيــهيقــالأنمــنالدلالــةتمــاممــنأوجــزولاأبلــغذلـك
ويقــول )xvi(".معنــىعلــىيــدلمقفــىمــوزونقــولأنــه

الشـعر المنظـوم وهـو الكــلام "ابـن خلـدون فـي مقدمتـه 
الموزون المقفى ومعناه الذي تكـون أوزانـه كلهـا علـى 

)xvii(".روي واحد وهو القافية

إلا أن العلماء لم يتفقوا على تعريف محدد للوزن فقـد 
ويرى مصـطفى حركـات أن .اختلفت آراؤهم وتباينت

بمعنـــى ضـــيق الــوزن العروضـــي اســـتعمله العروضـــيون
يقصـــدون بـــه الصـــنف الــذي تمثـــل سلســـلة مـــن :"فهــم

التحركـــات كمـــا تــــراهم يســـتعملونه بمعـــان أخــــرى 
أوســع وأشــمل، فهــم يقصــدون بــه التفعيلــة تــارة، وتــارة 
نموذج البيت أو نموذجـا لأصـناف مـن الأبيـات يسـمونها 

xvii(".بحورا i(

ووزن البيـت :"ثم يقول فـي موضـع آخـر معرفـا الـوزن
.اكن والمتحركــات المســتنتج منـــههــو سلســلة الســو

الشـطران :مجزأة إلى مستويات مختلفـة مـن المكونـات
وبهـــذا فـــالوزن لا )xix(..".التفاعيـــل، الأســـباب والأوتـــاد

يخلــــوا مـــــن دراســــة الظـــــواهر الصــــوتية، فهـــــو يهـــــتم 
.بالمتحركات والسواكن المكونة للقصيدة

إلا أن الــــذي يهمنــــا فــــي دراســــة الــــوزن هــــو كيفيـــــة 
سـياب لهـذه العناصــر وتوظيفـا فـي قصــيدته اسـتعمال ال

وإبــرازه لهــذه الظــواهر مــن خــلال أبياتــه خصوصــا وأن 

هــذه القصــيدة تختلــف نوعــا مــا عــن الشــعر العمــودي، 
.كونها تنتمي إلى الشعر الحر

:البحر/أ
عنـدما حــاول الشـاعر أن يــنظم علـى موســيقى التفعيلــة 
المفــردة والكتابــة فــي قالــب الشــعر الحــر، كــان بــذلك 
يريــد الخــروج عــن نظــام الشــطرين الــذي اعتمــده فــي 
بدايــة مشـــواره الشـــعري، فقـــد خـــرج عـــن رتابـــة البيـــت 

بـــذلك علـــى تجربـــة مثيـــرة جـــدد بهـــا وأقـــدمالشـــعري، 
ــــديل عــــن النظــــام ال قــــديم لأن النظــــام الموســــيقي كب

لا يريـد أن "الشاعر المعاصـر وخاصـة شـاعر التفعيلـة 
يكون مقيـدا وعبـدا للموسـيقى الخارجيـة، بـل لا بـد أن 
تكون الموسيقى نابعـة مـن شـعره بـل مـا فيـه مـن معـان 
وصـور وأحاســيس، فالموســيقى بــذلك تكــون أبقــى أثــرا 

)xx(".وأعظم وقفا على النفس

ره بموســـيقى إلا أن شـــاعرنا الســـياب يظهـــر دائمـــا تـــأث
ــــه لا  الشــــطرين، خاصــــة فــــي مطولاتــــه الملحميــــة، لأن
يســتطيع أن ينتهــي إلــى التجديــد فــي موســيقى الشــعر 

ونجد ذلك في قصيدته التـي نحـن بصـدد .دفعة واحدة
واختـار لهـا تفعيلـة البحـر "المـومس العميـاء"دارستها

الكامل، وهو بحر موحد التفعيلة استخدمه العـرب فـي 
ومجــــزوءا وهــــو أحــــد البحــــور القــــديم كثيــــرا تامــــا

الرئيسة ويأتي فـي الرتبـة الثالثـة أو الرابعـة مـن ناحيـة 
الاسـتعمال ونسـبة هــذا الاسـتعمال عنــد بعـض الشــعراء 

)xxi(:هي كالآتي

، إمــرؤ 21 %، طرفــة 30 %، عنتــرة %9النابغــة 
، عمـر 14,5 %، الأعشى 10 %، زهير 7,5 %القيس 
، أبـو 10 %، بشار 5 %، جرير 4 %، الفرزدق 21 %
.xxii( % 66,6(، السياب9 %نواس 

تبـــــين هـــــذه النســـــب أن الكامـــــل مـــــن البحـــــور رائجـــــة 
الاســـتعمال عنـــد الشـــعراء القـــدامى والمحـــدثين أيضـــا 

ـــه ـــد الســـياب نجـــد ل ـــره إذ "فعن ـــر مـــن غي رواجـــا أكث
xxii(".قصيدة19استخدمه الشاعر في أكثر من  i(

الواضح أن الشاعر قد استعمل بحر الكامل الذي تتـردد
فيـــه تفعيلـــة واحـــدة لأنـــه مواكـــب لنفســـيته وملائـــم 
للغرض، فهو يريد أن يتتبع فكرة مـا محـاولا إبـراز مـا 
ـــالقص أو الســـرد المتسلســـل، فتنســـاب الكلمـــات التـــي  ب
تحمل انسياب الإحساس ليكون لنـا تجربـة مجسـدة فـي 
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قصـيدته، إذن فهـذا البحـر مـن البحـور التـي لهـا طــلاوة 
.ورقة وجزالة في الوصف

:حافات والعلل في القصيدةالز
نقصـــد بـــذلك تلـــك التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى الـــوزن 

ـــر قـــد يكـــون "النمـــوذجي للبيـــت الشـــعري وهـــذا التغي
لازمـــا، وقـــد يكـــون إختياريـــا، وقـــد يخـــص الســـبب دون 

)xxiv(".الوتد، وقد يعتريهما معا

والاختيار هنا يكون للزحاف غالبـا لأن العلـة تكـون فـي 
الأحيـــــان لازمـــــة الزحـــــاف مقـــــنن مـــــن طـــــرف بغالـــــ

حســب رتبــة الحــرف فــي التفعيلــة، وحســب العروضــين
نوعية التغيير

)xxv(:أما طبيعة الزحاف أنه

.يدخل على الحرف الثاني من السبب-
.غير لازم في غالب الأحيان، أي أنه اختياري-
.يقع في الحشو و أحيانا في العروض والضرب-

)xxvi(:أما العلة فهي تحويل

.يدخل على الأسباب والأوتاد-
.لازم في غالب الأحيان-
.مقتصر بطبيعته على العروض والضرب-

يرى الدكتور عز الدين إسـماعيل أن الزحافـات والعلـل 
علــى "مـا هـي إلا محاولـة للشــعراء فـي إدخـال تعـديلات 

الـــوزن مـــا يكســـر مـــن حـــدة وقعـــه فـــي الأذن بمـــا يتـــيح 
قية أقــرب مــا تكــون إلــى للشــاعر أن ينقــل صــورة موســي

…أحاسيســه منهـــا إلـــى النظـــام العروضـــي المفـــروض 
بالزحافـــــــاتيســـــــمىمـــــــاظهـــــــورذلـــــــكعلـــــــىيــــــدل
)xxvii(".والعلل

هـــذا خـــاص بالشـــعر العمـــودي أمـــا الشـــعر الحـــر فهـــي 
فهـي فـي .تختلف نوعا ما، إذ يمكن الاختلاف في العلـة

xxvii(:الشعر الحر كالآتي i(

:العلة تغيير
.والأوتاديخص الأسباب -
.يقع في التفعيلة الأخيرة من البيت فقط-
.اختياري-

"المومس العميـاء"ويظهر ذلك جليا في قصيدتنا هذه 
:إذ يقول الشاعر 

)xxix(.الليل يطبق مرة أخرى فتشربه المدينة

غير أننا لا نلاحظ *فهذا البيت يحمل علة في نهايته
هذه العلة بعينها في أبيات أخرى بل

تجتاح بعض الأبيات الأخرى في **أخرىنجد علة
:مثل قوله

)xxx(لأب يقبل وجه طفلته الندى أو الجبين

:القافية
)واوي(وقفــواقفــوايقفــوهأثــره:القافيــة لغــة مــن قفــا

ـــه، ـــاهضـــربوفـــلانتبع ـــالفجوروقذفـــهقف صـــريحاب
القافيــة…بــه،آثــرهبــأمروفــلانقبــيح،بــأمرورمــاه

قـــوافيســـميتالبيـــت،فـــيكلمـــةوآخـــرالعنـــقوراء
)xxxi(".بعضأثريتبعبعضهالأنالشعر

يعرفهـا الخليـل بأنهـا عبـارة فأما من ناحيـة الاصـطلاح 
ـــا مـــن " ـــت مـــع مـــا بينه ـــي آخـــر البي عـــن الســـاكنين ف

الحــــروف المتحركــــة، ومــــع المتحــــرك الــــذي قبــــل 
وقـد أقــر المحـدثون سـلامة هــذا )xxxii("السـاكن الأول

شكري عياد من ذلك حينمـا /المذهب، ونجد اندهاش د
ــــا أن نــــدهش لأن الخليــــل حــــين صــــاغ هــــذا "قــــال ولن

التعريـــف المعقـــد لـــم يلتفـــت إلـــى فكـــرة المقطـــع، فلـــو 
التفـت إليهـا لأصـبح تعريـف القافيـة عنـده أنهـا المقطــع 
الشـديد الطـول فـي آخـر البيـت، أو المقطعـان الطـويلان
ــــــا يكــــــون بينهمــــــا مــــــن مقــــــاطع  فــــــي آخــــــره مــــــع م

xxxii(".قصيرة i*(

المــومس "وقــد اســتعمل شــاعرنا الســياب فــي قصــيدته
فهـي ثنائيـة .قافيـة مؤسسـة علـى نظـام خـاص"العمياء

فــي جـــل أبيـــات القصـــيدة، وقــد يفصـــل بـــين الـــروبيين 
الوحــديين ببيــت أو بيتــين ليعـــاود الــنظم علــى الـــروي 

:فالشاعر يقول.الأول المتجانس
.الليل يطيق مرة أخرى فتشربه المدينة
.والوافدون إلى القرارة مثل أغنية حزينة

.وتفتحت كأزهار الدفلى مصابيح الطريق
.تحجر كل قلب بالضغينة"ميدوزا"كعيون 

)xxxiv(.وكأنها نذر يبشر أهل بابل بالحريق

والشاعر نجده في بعض الأحيان يكرر وقع روي واحد 
:يستعذبه فهو يقولعدة مرات، وكأنه بذلك 

لاتتركونـي يـا سكـارى
.عارا-ميتة الأحياء-للموت جوعا بعد موتي

)xxxv(فعماي ليس مهابة لي أو وقارا..لا تقلقوا
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فهــذه الأســطر تكــون دفقــة، وقــد انتهــت كلهــا بــروي 
ـــــــراء الممـــــــدود  ـــــــبعض الحـــــــروف "را"ال مســـــــبوقا ب

المجهــورة وأخــرى شــديدة ســاعدت علــى إعطــاء جــرس 
الأصوات، وباعثة في نفس الوقت إحساسا موسيقي من

.بالتعهر، من أجل ارتكاب الفضائح دونها قيد أو ورع
إلا أنه لا يبقى علـى هـذا الـروي، بـل يغيـر فيـه، وبـذلك 

:تتغير القافية أيضا
أتريد من هذا الحطام الآدمي المستباح

دفء الربيع وفرحة العمل الغرير مع الصباح
)xxxvi(.وذل واكتداحودواء ما تلقاه من سأم 

كــروي، إلا انــه فــي "الحــاء"فقــد اســتعمل هنــا حــرف 
التـــي نقلــت إلينـــا *هــذه المـــرة كانــت القافيـــة مقيــدة 

إحساسا بالفضيحة، إنها تثبت خجـل الشـاعر مـن البـوح 
بــالعرض المســـتباح، فقـــد انقطــع الصـــوت قبـــل أن يـــتم 

.كلامه حتى لا يكون الافتضاح
فــي قصــيدته بــذلك نلاحــظ أن قــوافي الســياب متنوعــة 

ـــة لـــذلك ـــات الإيقاعي اعتبـــرت "أعطـــت جـــوا مـــن التلون
القــــوافي المتنوعــــة فــــي القصــــيدة الواحــــدة لونــــا مــــن 
التناسق والانسجام النغمي بين الصوامت وبعضها التـي 

)xxxvii(".تنتهي بها اسطر القصيدة الحرة

:المقطع الصوتي
ـــــت دراســـــة المقطـــــع  ـــــة قـــــد أهمل إن الدراســـــات اللغوي

تكاد الكتب اللسانية تـذكرها، فمـنهم مـن الصوتي، فلا 
يرى أو يعتقد أن المقطـع يمكـن أن نقيسـه سـيكولوجيا 

"ولا يساعدنا في معرفته سوى الحدس وعدم وضوحه
ـــى مقـــاطع لا يخضـــع إلـــى أي  أت مـــن تجـــزأ الكـــلام إل

xxxvii(".قوانين متفق عليها i(

إلا أن هـــــذا لا يمنعنـــــا مـــــن إيـــــراد بعـــــض التعريفـــــات 
عبارة عن قمـة إسـماع :"لمقطع هوفماريوباي يرى أن ا

Plack of sonority غالبـــا مـــا تكـــون صـــوت علـــة
)xxxix(".مضافا إليها أصواتا أخرى عادة

الفاعليـــة التـــي تنتقـــل "والمقطـــع بصـــورة أخـــرى هـــو
ـــــي ذي الحساســـــية المرهفـــــة الشـــــعور بوجـــــود  للمتلق
حركـــــة داخليـــــة حيويـــــة متناميـــــة ، تمـــــنح التتـــــابع 

طريـــق إضــــفاء الحركـــي وحـــدة نغميـــة عميقــــة عـــن 
خصائص معينة على عناصر الكتلة الحركيـة تختلـف 

)xl(".تبعا لعوامل معينة

إلا أن هـذا التعريـف الأخيــر، يظهـر أنــه معقـد وطويــل، 
رغــم أنــه يــوحي بتلــك الحركــة التــي يعطيهــا المقطــع 
وكمية هذه الحركة تطول أو تقصـر بحسـب طبيعـة 

.هذا المقطع
نواع منهـا الأساسـية والمقاطع في اللغة العربية خمسة أ

)xli(:ثلاثة وهي

+بَ/+تَ/+كَكتبصائت  قصير +صامت-1

كَاكاتب صائت طويل+صامت -2
.هل، لم، لنصامت+صائت قصير +صامت -3

xli(:وهناك مقاطع ثانوية قليلة الشيوع هي  i(

+مقطـــع مغـــرق فـــي الطـــول يتكـــون مـــن صـــامت -4
صامت+طويل صائت 

.قال:نحو
+يتكون مـن صـامت .وهو مقطع مغرق في الطول-5

صامت+صائت قصير 
..بحر، وفقر بتسكين الراء:نحو 

كانـــت الكلمـــات فـــي اللغـــة العربيـــة تتكـــون مـــن "ولمـــا 
ـــق  مقـــاطع مفتوحـــة أو مغلقـــة، و كـــان المقطـــع المغل
يســـتغرق فـــي نطقـــه زمنـــا أقـــل ممـــا يســـتغرقه نطـــق 

المفتوح، فإن توقيف الأديـب يكـون فـي كيفيـة المقطع 
ــــار المقطــــع  اســــتغلال هــــذه الوســــيلة الصــــوتية واختي

xli(".المناسب للمقام الملائم i i(

ولننظر إلى شاعرنا السياب، هـل وقـف حقـا فـي اختيـار 
:مقاطعــــه أمــــر أنــــه لـــــم يســــتطيع اســــتغلالها، يقـــــول

الحارس المكدود يعبر، والبغايا متبعات
.أحداقهن يرف كالطير السجينالنوم في 

وعلى الشفاه أو الجبين
.تترنح البسمات، والأصباغ ثكلى باكيات

)xliv(متعثرات بالعيون والخطى والقهقهات

امتلأت هذه الأبيات بالمقاطع المغلقة 
وهذا يدل على "مك، يعـ، مت، لو، ين، تك، نو"الطويلة

ويدل إحساس الشاعر بالوجع الذي تحسه هذه المرأة، 
على بطء تحقق المبتغى، ويدل على ذلك الصيغ 

..".مكدود، متبعات، السجين، متعثرات"الواردة مثل 
:وفي مقاطع أخرى يقول

.لم يحظ  من هذا الرهان، يغير أجساد مهينة
.في أعماقهن يعيدأغنية حزينة)فاوست(
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.المال شيطان المدينة، رب قاوست الجديد
.الأثمان وفرة ما لديه من العبيدجارت على 

)xlv(.الخبز والأسمال حظ عبيده المتذللين

"فــي هــذه الموجــة تتــوالى المقــاطع المفتوحــة الطويلــة
، سا، ها، )عدة مرات(، بي، لي، ما )مرتين(عيـ، زي، دي 

كلهــا تحكــى إخــراج الألــم الــدفين وبهــا يقــع ".فــا، جــا،
ن، والشـاعر التنفيس عن الكرب الناتج عن الجسد المهي

يفرج عن نفسه بهذه المقاطع وعمـا يحسـه فـي أعماقـه 
تجـــــاه هـــــذه المـــــرأة لأن العـــــرض الممـــــزق هـــــو غايـــــة 

والوصـول إلـى الانحطاط والسـقوط فـي نظـر الشـاعر،
.هذه الصورة هو وصول إلى نقطة الضعف

والقصيدة في معظمها تعكس جانب الحرمان الجنسي 
دائـم الانتقـام عند السياب وعن شكواه مـن الفقـر، وهـو

ـــذي ينتمـــي إليـــه، وبـــذلك جـــاءت  علـــى عـــالم الأحيـــاء ال
.المقاطع تجسد تلك المعاني

:الموسيقى الداخلية/ب
تتمثل فـي النغمـة التـي تجمـع بـين اللفـظ والصـورة أي 

ـــوع مـــن الموســـيقى  ـــى والشـــكل، وهـــذا الن ـــين المعن "ب
)xlvi(".يجمع بين الكلام والحالة النفسية للشاعر

"ي نجــاح العمــل الأدبــي، فــالنصوهـذا مهــم فــ
لا يــؤدي دوره المنــوط بــه إذا اغفــل صــاحبه دقــة دلالــة 
ــــي التركيــــب وتأثرهــــا  اللفظــــة وموضــــعها اللائــــق ف

xlvi(".بغيرها وتأثيرها فيها i(

إذن فالموســــيقى تحتــــل مكانــــة كبيــــرة داخــــل العمــــل 
ــذي يســاعد  ــا تكســبه طابعــا جماليــا هــو ال الشــعري لأنه

عنصــرا :"تلقـي وهـي أيضـاعلـى التـأثير فـي نفســية الم
أساســيا مــن عناصــر العمــل الشــعري، فبواســطتها يمكــن 
نقل التجربـة الشـعرية إلـى الغيـر، وذلـك لأن الموسـيقى 
لهــا تــأثير خــاص فــي الــنفس البشــرية أشــبه مــا يكـــون 
بالسـحر، فتحــت تأثيرهــا يمكــن للشــاعر أن يبلــغ لغيــره 

xlvi(".ما يؤمن به  أفكاره i i(.
صـــــوتية تولـــــد عـــــدة دلالات إن الإيقاعـــــات ال:الإيقـــــاع

وتختلف هذه الدلالات من موقع إلى آخر، وكـل جـزء 
ــات القصــيدة يلعــب دوره فــي الإيقــاع، حتــى "مــن جزيئ

البيــاض، بيــاض الصــفحات بــين الســطر والأخــر، بـــين 
تفصـلانوالفاصلةالنقطةأنكما،…الكلمة والثانية،

ــــين التعجــــبعلامــــاتوحتــــى…النغميــــةالوحــــداتب

، )xlix(".المعنــىمــعمتناســقةرنــاتتعطــيوالاســتفهام
وهذا معناه أن الشـاعر حـين توظيفـه لهـذه الإشـارات أو 
لعلامــات الوقــف، مــا هــي إلا نغمــات تزيــد فــي قصــيدته 
جمـــالا، ولا يكـــون هـــذا الإيقـــاع مجـــديا أو نافعـــا إلا إذا 
كـــان ذلـــك نابعـــا عفويـــا مـــن الشـــاعر ولـــم يتكلـــف فـــي 

.صياغته
علـى التكريـر ومـا يلعبـه وقد اقتصرت في دراستي هنـا

من دور في الإيقاع، لأن التكرير في المضمون الشـعري 
أو القصـــيدة يعطــــي إيقاعـــا خاصــــا فهـــو يســــاعد علــــى 
ـــد المعنـــى وتقويتـــه فـــي الـــنفس، وهـــو بـــالمعنى  تأكي
العميق لغة ثانية لا تفهمها الأذن وحدها، وإنما يفهمهـا 

.قبل الأذن الحواس، والوعي
أمر لابد منه ذلـك أن الألفـاظ قليلـة والتكرير في اللغة 

بــالنظر إلــى المعــاني، فهــذه الأخيــرة أوســع مــدى منهــا، 
وبــذلك كــان تكريــر الألفــاظ مــن اجــل اســتيفاء تلــك 

.المعاني
التــي هــي مــادة "ومــن ناحيــة أخــرى نــرى أن الحــروف

تركيب الكلمـة والكـلام محصـورة فـي عـدد محـدود لا 
الحروف لا بد أن يصل في لغتنا إلى الثلاثين، فإن هذه
)l(".تعود ثم تعود في الكلام المؤلف منها

إن علم الأصوات يهتم بهذه القضية، لأن مهما يكـن فـإن 
تكرير صوت من الأصوات فـي بعـض النصـوص الأدبيـة 
غالبا ما يصاحبه معنى جماليا وفنيا، سواء أبدع الناظم 

في توكيده أم لم  يقصد ذلك
وب تعبيـــري يصـــور أســـل"والتكريـــر فـــي حقيقتـــه هـــو

ـــا ســـلف، واللفـــظ  ـــر مـــن أشـــباه م انفعـــال الـــنفس بمثي
المكــــرر فيــــه هــــو المفتــــاح الــــذي ينشــــر الضــــوء علــــى 
الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان، فـالمتكلم إنمـا يكـرر 
ما يثير اهتمامـا عنـده، وهـو يحـب فـي الوقـت نفسـه أن 
ينقلـــه إلــــى نفـــوس مخاطبيــــه، أو مــــن هـــم فــــي حكــــم 

إلــيهم القــول علــى بعــد الزمــان المخــاطبين، فمــن يصــل
ـــديار l("وال i(. ـــذا الأســـلوب عـــدة أغـــراض، اتخـــذها وله

الشعراء لتقريـر إحساسـهم بالحيـاة، مـن غـزل، وحنـين، 
…واعتذار، ومدح

والشــاعر المعاصــر دائمــا فــي رحلــة بحــث عــن وســائل 
يثرى بها نصه الشعري لا سيما وأن قصيدته قد فقدت 

يلية بعضا من النواحي الموسيقية الخل
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قــد يلجــأ الشــاعر المعاصــر :تكريــر الصــوت المفــرد/1
كمــا لجــأ شــاعرنا الســياب إلــى هــذا النــوع مــن التكريــر 
ليزيــد قصــيدته إيقاعــا ونغمــا مبهجــا، ويــرد هــذا النــوع 
مــن التكريــر بصــور متعــددة، فمنهــا مــا هــو مكــرر فــي 
الكلمــة الواحــدة، ومنهــا تكــراره فــي الكلمــات المتجــاورة 

.أو المتقاربة
ومـــن .وتتنــوع هــذه الأصــوات بــين مجهــور ومهمــوس
:أمثلة الأصوات المتكررة في الكلمة الواحدة قوله
.قد كان حتى قبل أعوام من الدم والخطيئة

l(.ثغرا يكركر أو يثرثر بالأقاصيص البريئة i i(

فــي ".يكركــر"فالكــاف والــراء، تتكــران فــي كلمــة 
ــراء مــع الثــاء فــي كلمــة يثرثــر ــ.حــين تتكــرر ال ن وم

أنــه صــوت مكــرر فــي حــد ذاتــه  فقــد "الــراء"طبيعــة 
l("تتكرر ضربات اللسان على اللثة تكرارا سـريعا" i i i( ،

وقـــد .ممــا يـــؤدي إلــى الانســـجام مـــع المعنــى وتقويتـــه
)ك،ث(إتحـدت هــذه الــراء مــع صــوتين مهموســين همــا 

تكررا دالين على إعادة الحركة في هدوء إلـى الماضـي 
ـــدل وقـــد.خيبـــةتصـــحبه موجـــة مـــن الاضـــطراب وال ي

علـــى معنـــى -الـــراء بصـــفته الجوهريـــة وهـــي التكريـــر
التتابع والتوالي

:يقول الشاعر في بيت آخر من القصيدة
l(.الخيل من سأم تحمحم وهي تضرب بالحوافر iv(

هنـــا وهـــو حـــرف مهمـــوس فـــي "الحـــاء"تكـــرر حـــرف 
.مع الميم المجهور"تحمحم"كلمة 

يــات متتاليــة وقـد يحصــل أن يكــرر الصــوت بذاتــه فــي أب
:في قوله"الحاء"من ذلك ما نجده من صوت 

! قلب تحرق في المحاجر، وأشرأب يريد نور
وتمس أجنحة مرقطة فتنشرها يداها

.أجنحة سواها- وهي  تمسحهن- وتظل تذكر 
ففــــي البيــــت الأول كــــان تكــــرار الحــــاء متقاربــــا فــــي 

تحـــرق، المحـــاجر رغـــم :كلمتـــين متجـــاورتين همـــا 
فـي وجـود "القـاف"تكرار بعض الأصوات الأخرى مثل 

كـل ذلـك قـد ).البـاء، التـاء، الهمـزة(الصوامت الأخـرى 
صــور حســيا وفــي انســجام صــورة القلــب الجــريح لهــذه 

، معطيــــة البائســــة، فانســــجمت الأصــــوات مــــع المعــــاني
"الحــاء"و.صــورة واضــحة عمــا تعانيــه هــذه المســكينة

هو صوت مهموس إلا انه لم يرد لوحده فـي الأبيـات، أو 

أنــه لــم يــرد مــع أصــوات أخــرى مهموســة مثلــه بــل قــد 
.تزامن حدوثه مع صوت مجهور آخر مثل القاف

:يقول السياب في نفس القصيدة
:الأديم"علائي"لا تتلقن خطاك فالمبغى 

أبناؤك الصرعى تراب تحت نعلك مستباح
.يتضاحكون ويعولون

النوم في أحداقهن يرف كالطير السجين
)lv(حتى يهدم أو يكاد، سوى بقايا من صخور:إلى قوله

تطغى على بنية النص السابق أربعة أصوات اثنـان منهـا 
، فتجــيء الكــاف ضــميرا )الكــاف، التــاء(:مهموســان همــا

كمـا تـأتي فـي بنيـة )ابناؤك، نعلك خطاك، (كما في 
المكـــدود، ثكلـــى، يتضـــاحكون، الســـكون،:(الكلمـــة مثـــل

).باكيات، كللوها، يكاد
أيضا تواترت في بنيـة الكلمـة فـي "التاء"كما نجد أن 

تـــراب، تحـــت، متعبـــات، باكيـــات، قتيـــل، عاريـــة، (مثـــل 
وقــد جــاءت الكــاف فــي بنيــة الكلمــة مجســدة ).الشـهوات

ـــت المحـــور .اهـــا بالرهبـــةللحالـــة واصـــفة إي والتـــاء بين
الأساســـي فـــي الـــنص، وهـــي فـــي الوقـــت نفســـه تحمـــل 
المعنــى المتصــف بالطغيــان والتجبــر والاســتبداد، وفــي 
الكلمـــات التـــي أســـهمت فـــي بنائهـــا، لأن قتيـــل، عاريـــة، 
شـــهوات، تحـــت كلهـــا تـــدل علـــى ســـقوط الـــذات تحـــت 
ســيطرة مــن هــم أشــد قــوة، كمــا تحمــل بالإضــافة إلــى 

ـــك معنـــى ـــذي ينـــتج مـــن ســـيادة ذل الصـــمت الرهيـــب ال
.المعنى الأول

ــــي اســــتخدام هــــذين الحــــرفين  ــــد وفــــق الشــــاعر ف وق
.المهموسين لتجسيد ما كان يحس به

أمـــــــــا الصـــــــــوتان المجهـــــــــوران الطاغيـــــــــان كـــــــــذلك 
الصــرعة،"مثــلفــيفــالراء،"النــون"،"الــراء:("فهمــا
).…الطيريرف،الحارس،يبرؤه،تراب،

فـي وسـط الكلمـة وفـي آخرهـا دالـة "الـراء"وقد جـاءت 
."علــى الصــخب، فقــد امتزجــت القهقهــات مــع العويــل

في كلا الحالتين، كما أن النون "يتضاحكون، يعولون
نعلــك، يعولــون، يهمســون، ":تتــواتر فــي الكلمــات نحــو

بنيــةوفــيضــميراجــاءتفقــد".…يتضــاحكون، النــوم
.الجماعيعيقوالزالصراعمعنىحاملةالكلمة

لقـد نشــأ مــن تكريــر هـذه الأصــوات نــوع مــن الحركــة، 
إضـافة إلـى أنهـا بصـفاتها الصـوتية الخاصـة قـد صـورت 
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المعنـى تصــويرا حســيا، وأضـفت إليهــا جرســا موســيقيا 
تكرير الأصـوات، لـيس لمجـرد "ومؤثرا، إلا أن موحيا

تحســــين الكــــلام وتنغيمــــه بــــل يفيــــد فــــي ربــــط الأداء 
بالمضــمون الشــعري ربطــا وثيقــا، إن ترديــد الأصــوات 
وتجــــاور الكلمــــات فــــي نظــــام متناســــق يضــــمن علاقــــة 
ديناميكيـة بـين عناصـر التركيـب، ومـا الـنص الشــعري 

فــــردات إلا ظــــاهرة لغويــــة تتــــآلف فيهــــا الأصــــوات والم
وتتآزر لأداء وظيفة الأساس وهي التعبير عن المشاعر 

)lvi(".والأحاسيس ومحاولة تبليغها إلى الآخرين

:تكرير الكلمات/2
كمـا يلجــأ الشــاعر إلــى تكريـر الحــرف لإعطــاء القيمــة 
التعبيريــــة لنصــــه فإنــــه يلجــــأ إلــــى تكريــــر الكلمــــات أو 

.العبــارات والتـــي تعتبــر فـــي غالــب الأحيـــان كاللازمـــة
-المعاصر-مثل ما هو الحال في الشعر العربي 

ــي فــي أصــلها مبنيــة مــن أصــوات  ــر الكلمــات الت وتكري
يستطيع الشاعر ان يخلق بها جـوا موسـيقيا، بـأن جعـل 
هذا الأسلوب القديم روحا جديدة تكمن وراءها فلسـفة 

"للحيــاة جــاعلا مــن هــذه التركيبــة الصــوتية المكــررة
شــاعر حينمــا يعتريــه مفتاحــا لحــالات شــتى يــذكرها ال

lvi(".الشعور المستدعى لها في صفحة الذاكرة i(

ـــي هـــذه القصـــيدة يحـــاول ترديـــد بعـــض  إن الســـياب ف
العبــارات مــرة أو مــرتين وكانــه يريــد تأكيــد الخبــر، 

"فمن أمثلة  ذلك قوله
من أي غاب جاء هذا الليل؟ من أي الكهوف؟

من أي وجر للذئاب؟
lvi(كالغراب؟من أي عش في المقابر دف اسفع  i i(

إن هــذا الإلحــاح فــي الســؤال يقــع علــى مســامع الســامع 
وقعــا قويــا فــيحس بــذلك، وهــو أســلوب إنكــاري، ثــم  إن 

وترديــدها ).مـن أي(مجـيء السـؤال علــى هـذه الصــيغة 
جاء ملفتا للانتباه، وبذلك كانت هذه الرزمة الصوتية 

.تتفيسا للشاعر من الحالة التي آل إليها
:لتكرير في مثل قولهوهناك نوع آخر من ا

يا انت، يا أحد السكارى،
l(يا من يريد من البغايا ما يريد من العذارى ix(

وهذا النـوع مـن التكريـر هـو تكريـر الـتهكم والسـخرية، 
وهـي النـداء البعيـد، ثـلاث "يـا"فقد تكـررت أداة النـداء

ولعل هذه السـخرية،  وهـذا -مرات في هذه المقطوعة 

ــا"اء الإنكــار آت مــن حــرف النــد والغــرض .المتكــرر"ي
ليس النداء الحقيقي بقدر ما هو الإفصـاح عـن حقيقـة 
هــــؤلاء الســــكارى والاســــتهزاء بهــــم كمــــا يســــتهزئون 

.بهؤلاء العذارى
ـــوع آخـــر مـــن تكريـــر  ـــى ن كمـــا أن الشـــاعر قـــد لجـــا إل
العبــــارة، وهــــذه العبــــارة يفصــــل بينهــــا بأبيــــات تطــــول 

:وتقصر بحسب الحالة فمن ذلك قوله
.يطان المدينةالمال ش

لم يحظ من هذا الرهان، بغير أجساد مهينة
.في أعماقهن يعيد أغنية حزينة"فاوست"

,المال شيطان المدينة، رب فاوست الجديد
)lx(.جارت على الأثمان  وفرة ما لديه من العبيد

، "المـــال شـــيطان المدينـــة"لقـــد كـــان تكريـــر العبـــارة 
مـــرتين فـــي هـــذه المقطوعـــة، فكانـــت الثانيـــة توكيـــد 
للعبــارة الأولــى، فالمــال هــو الســبب فــي كــل المشــاكل 
والحــــروب فــــان المــــال هــــو الشــــيطان لأنهمــــا يشــــبهان 
بعضهما في إيقاد نار الفتنة والتلاعب بمشاعر مرهفي 

.الحس الضعفاء
قد صورت انفعال نفس الشـاعر وإيـراد إذن هذه العبارة

الحقيقـة، وقـد كررهـا لأنهـا أثـارت اهتمامـا عنـده وأن 
مصدر هذه العبـارة المكـررة هـي الثـورة التـي فـي داخـل 

.الشاعر
نــورد مثــالا -وهنــاك أنــواع عــدة للتكريــر فــي القصــيدة

:آخر في قوله
:وتسمع قهقهات من بعيد.! لو لم تكن أنثى

الترصد بالرجال على الوصيدعاد من"عباس"
وسوف تنزح راحتاه غسالة الضيف الجديد

)lxi(.بعيدمنقهقهاتوتسمع…لو لم تكن أنثى 

أنظــر إلــى هــذا التكريــر لعبــارة واحــدة تلفــت الانتبــاه، 
ــارات الأخــرى،  ــا تميــزا عــن غيرهــا مــن العب فقــد زادته
وكأننـا نحــس بالشـاعر وهــو يـردد هــذه العبـارة، عبــارة 
الحســرة علــى أن قــدر هــذه الفتــاة أن خلقــت أنثــى ولــم 

.تكن ذكرا
ـــــر المـــــدود/3 إن المتصـــــفح لأبيـــــات القصـــــيدة :تكري
يلحـظ هـذه الخاصـية المتمثلـة فـي "المومس العمياء"

بل إن طبيعة التفعـيلات .تكرير المدود في أبعاد معينة
التــي تتكــون منهــا البحــور هــي التــي تكســب الشــعر هــذه 



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-11-

حــظ أن مــزج الكــلام بهــذه المــدود علــى الخاصــية، ونلا
ـــب  ـــأتي فـــي الأغل اختلافهـــا لا يختـــار اختيـــارا، وإنمـــا ي
مجانسـا للفكــرة والإحسـاس الممتــزج بـالفكرة ليعطيهــا 

lxi(".جانبا من التصوير بقوة التداعي i(

والقصــيدة بـــالنظر إلـــى مضـــمونها تحتـــاج إلـــى كثـــرة 
المـــدود التـــي تناســـب مـــدات الأســـى والتـــألم والحســـرة، 

.انا الندموأحي
وقـــد يوفــــق الشــــاعر فــــي المـــزج بــــين المــــدود الــــثلاث 

:كما في قوله"الألف، الياء، الواو"
يأتيه من غرق البغايا كاللهات من الصدور

بين التضاحك والسعال
في الراحتين وفي الأنامل وهي تعثر بالطيور

lxi("خلني بيدي أراها- فدى لعينك "وتوسلته  i i(

إن تنوع المدود فـي المقطوعـة بـين الـواو، الألـف، اليـاء، 
.ومــا يصــحبه مــن مــد للصــوت يعطــي جرســا موســيقيا

وهي تساعدنا فـي تصـوير المشـهد الـذي يرمـي الشـاعر 
لقــد دلـــت هــذه المــدود فـــي .إلــى إيصــالنا إليـــه بنشــيده

الأبيات على الأسى والشجا وعلى نبرة التسول التي فـي 
اء وهــــــي تتســــــول إلــــــى صــــــوت هــــــذه البائســــــة العميــــــ

.المتغطرس أن يتركها تطمئن على ابنتها
كمــــا نــــورد مثــــال آخــــر لظهــــور المــــدود فــــي بعــــض 
ـــدفق  المقـــاطع علـــى أبعـــاد دقيقـــة التصـــويت  ليظهـــر ت

:وجدان الشاعر ، يقول
وتخف راكضة حيال النهر كي تلقى أباها

وتضل ترقى التل وهي تكاد تكفر من :إلى قوله
)lxiv(أساها

تحمــل -تقريبــا-هــذه الأبيــات أن الكلمــات نلاحــظ فــي
مشـكلا أعلـى نسـبة، )الألـف(مدا، والـذي تمثـل هنـا فـي 

أعطـــت لنـــا دلالـــة علـــى حالـــة الشـــاعر النفســـية مهمـــوم 
الحال لهذه المـرأة، ومـا زادهـا بـروزا هـو تـوفر القافيـة 

الــذي زادهــا تــأثيرا "الهــاء"علــى مــدين بينهمــا صــوت 
.ووقعا

الأســـى والشـــجا وعلـــى نبـــرة لقـــد دلتنـــا المـــدود علـــى
التوسـل لـيس هــذا فحسـب بـل نحــس مـن الأبيـات نقمــة 
الشــاعر علــى عــالم الإحيــاء وثورتــه علــى وضــع المــرأة 

.العربية التي أصبحت سلعة تباع وتشترى
إذن كمــــا نلاحــــظ مــــن هــــذه الأمثلــــة أن المــــدود فــــي 
ــا قيمــة  القصــيدة خاصــة وفــي الــنص الشــعري عامــة له

قيمـــة دلاليـــة فهـــي تطـــرب جماليـــة، واكثـــر مـــن ذلـــك
النفس وتهـز الوجـدان بمـا تحدثـه مـن أثـر فيهـا، وهـي 
مــن الناحيــة اللغويــة كثيــرة الاســتعمال نظــرا لخفتهــا 
وســعة مخرجهــا والعربيــة  تشــتمل عليهــا نظــرا لأنهــا 

موجـــودة حتـــى فـــي الحـــروف المحصـــورة بعـــدد يكـــاد "
ـــذه اللغـــة بالمطاوعـــة  ـــا يشـــهد له يكـــون مستقصـــى، مم

لعطاء للوزن والتـرنم، والمواكبـة لأصـوات النادرة في ا
)lxv(".النفس الباطنة من أفراح وأشجان

إذن للمــدود صــلة نفســية متمثلــة فــي راحــة القلــب عنــد 
مــد الــنفس وهــي تعطــي للــنظم تجاوبــا فــي الجــرس لا 
يمكـــن أن يمـــد بـــه جـــرس الحـــروف والحركـــات وهـــي 
تزيـــد فـــي جماليـــات التشـــكيل الصـــوتي كمـــا توضــــح 

كــل ذلــك يجعلنــا نــدرك أن أصــوات .الإيقــاعيالنشــاط 
المد ذات دلالة ذاتية في تكوين المعنى

:الهوامش

i(47أحمد شامية، خصائص العربية والإعجاز القرآني، ص.

)i i( 200ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص.

)i i i( ،2/160ابن جني، الخصائص.

)iv( 105اللغة وخصائص العربية، ص محمد المبارك، فقه.

)v(153مرجع سابق، ص.

)vi(169عدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعري العربي، ص /د.

)vi i( 510الديوان، ص.
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)vi i i( 517مصدر سابق، ص.

)ix( 522-521نفسه، ص.

)x( 525مصدر سابق، ص.

)xi( 526نفسه، ص.

)xi i(ان، علم اللغة محمود السعر/د)164، ص )مقدمة للقارئ العربي.

)xi i i( 521الديوان، ص.

)xiv(129الأصوات، ص /كمال بشر، علم اللغة العام/د.

)xv( 524الديوان، ص.

)xvi( 64قدامى بن جعفر، نقد الشعر، ص.

)xvi i(627ابن خلدون، المقدمة، ص.

)xvi i i( 27مصطفى حركات، كتاب العروض، ص.

)xix( 11حركات، قواعد الشعر، ص مصطفى.

)xx( 22-21عز الدين منصور، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر العربي المعاصر، ص.

)xxi( 88مصطفى حركات، كتاب العروض، ص.

)xxi i(90صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص /د.

)xxi i i( 140عثمان حشلاف، التراث والتجديد في شعر السياب، ص.

)xxiv( 27-26رابح بوحوش، البنية اللغوية لبردة البوصري، ص.

)xxv(32المرجع نفسه، ص.

)xxvi( 37نفسه، ص.

)xxvi i( 80عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، ص.

)xxvi i i( 170مصطفى حركات، قواعد الشعر، ص.

)xxix( 509ديوان السياب، ص.

".ولا يكون إلا في البحر الكامل.زيادة سبب خفيف على ما أخره وتد مجموع نحو متفاعلن ـ متفاعلاتن"وهي علة الترفيل وتعني*

.24أنظر محاضرات في الموسيقى الشعر العربي، ص 

.زيادة ساكن على ما آخره وتد مجموع"وهي علة التذييل أي**

.24محاضرات في موسيقى الشعر العربي، ص 

)xxx( 513الديوان، ص.
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)xxxi(751-750بطرس البستاني، محيط المحيط، مادة قفا، ص.

)xxxi i(353موسى الأحمدي النويوات، المتوسط الكافي في العروض والقوافي، ص.

)xxxi i i(89شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، ص/د.

لم تعد لازمة لضبط الوزن، ومن ثم فقد تحولت إلى أداة أن القافية ليست ضرورة من ضرورات الشعر الحر لأنها "يرى شكري عياد *
.123موسيقى الشعر العربي، ص".إيقاعية ولحنية يستطيع الشاعر استخدامها أو تركها

)xxxiv( 509الديوان، ص.

)xxxv(536-535مصدر سابق،ص.

)xxxvi( 514نفسه، ص.

.202مصطفى حركات، قواعد الشعر ، ص:القافية المقيدة هي التي تنتهي بساكن، أنظر*

)xxxvi i(118ممدوح عبد الرحمن، المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، ص/د.

)xxxvi i i(28مصطفى حركات، كتاب العروض، ص.

)xxxix(96ماريوباي، أسس علم اللغة، ص.

)xl(،181مجلة فواصل، صسعد مصلوح، المصطلح اللساني وتحديث العروض.

)xl i(94أحمد حساين، مباحث في اللسانيات، ص.

)xl i i(41رابح بوحوش، البنية اللغوية لبردة البوصيري، ص.

)xl i i i(41رابح بوحوش، البنية اللغوية، ص.

)xl iv( 512الديوان، ص.

)xlv( 515الديوان، ص.

)xlvi(354-352الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، ص/ع.

)xlvi i(33المجيد بوزوينة، بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهيمي، ص/ع.

)xlvi i i(111نصر الدين بن زروق، الأسلوب في شعر محمد العيد آل خليفة، ص.

)xl ix(360الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، ص /ع.

)l( 7عز الدين علي السيد، التكرير بين المثير والتأثير، ص.

)l i( 136مرجع سابق، ص.

)l i i(513الديوان، ص.

)l i i i( 129كمال بشر، علم اللغة، ص.

)l iv(515الديوان، ص.

)lv(513مصدر سابق، ص.
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)lvi( 48م، ص 1991لخضر بلخير، في التركيب اللغوي لنقائض جرير والفرزدق، رسالة ماجستير، جامعة باتنة.

)lvi i(40مصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية، ص.

)lvi i i( 510-509الديوان، ص.

)l ix(514نفسه، ص.

)lx(515مصدر سابق، ص.

)lxi( 522نفسه، ص.

)lxi i( 64عز الدين علي السيد، التكرير بين المثير والتأثير، ص.

)lxi i i( 518الديوان، ص.

)lxiv( 519نفسه، ص.

)lxv( 63عز الدين علي السيد، التكرير بين المثير والتأثير، ص.


